
نقد على آراء الدكتور السامرائي حول المعرب والدخيل 
في الفارسية والعربية

*٢الرّسول سيّد محمد رضا ابن، ١مجيد أديب

جامعة أصفهانمن ماجستير في اللغة العربية وآداا . ١
العربية وآداا بجامعة أصفهانقسم اللغة،أستاذ مساعد. ٢

)٢٧/٧/١٤٣٢: ؛ تاريخ القبول٢٢/٢/١٤٣٢: تاريخ الاستلام(

الملخص
إن القدامى . لقد عرب عبر التاريخ كثير من الكلمات المأخوذة من الفارسية واليونانية وغيرهما من اللغات

ها، ومنهم جمهور أصحاب كتب التفاسير والحديث والمعاصرين من العلماء لم يفُتهم أمر هذه المعربات فأشاروا إلي
.والمعجمات؛ وأن من العلماء من ألّف في هذا الموضوع

وأخيراوعدد الكتب التي ألّفت في هذا اال من الجواليقي في القرن السادس إلى إدي شير ثم إمام شوشتري
 الفارسية والعربية والتركية لإبراهيم كتاب الدخيل في: يتجاوز الخمسين، ومنهاقدسوريا،فيالتونجيمحمد

السامرائي، وله فيه ملاحظات بشأن هذا الدخيل ونوع المفردات ومدلولاا في الفارسية والعربية؛ فهو يعتقد بأنّ 
اللغة وعاء الحضارة، ويذهب إلى أنّ العرب إذا كانوا قد أخذوا من الفارسية مما هو محسوس مشاهد من أسماء 

ت ونحوها، فإنّ الفرس قد أفادوا من العربية ألفاظ الفكر والمعارف العامة من أدب، وفن، وفلسفة، الأدوات والآلا
فبناء على هذا، ينكر حضارة الفرس القديمة وثقافتهم، وبالطبع وبالتبع يرفض . وما يتصل بعامة علوم الإسلام

. تأثيرهما في الثقافة العربية والإسلامية
انا إلى التفكير في موقفه تجاه الفارسية، ومحاولة العمل على نفيه أو التخفيف من حدته هذا الظن هو الذي دع

.فنحاول في هذه المقالة أن نبين آرائه ذا الصدد باختصار، ثمّ نعرض نقداً متواضعاً عليها. وسطوته على الأقلّ
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ةمقدم
تي بترجمة حياة السامرائي، فعرض معجمه القيم موجزاً، ثمّ في بداية المقال علي أن آ

تبيين آرائه حول ما أفاده الفرس من العربية وما أخذه العرب من الفارسية وغيرهما مما 
وأما مناقشة هذه الآراء فهي ستأتي ضمن البحث بصورة مفصلة. يرتبط بالبحوث اللغوية

.بتوفيق االله وتأييده

م السامرائينبذة من حياة إبراهي
ولد بمدينة العمارة في . ، أستاذ فاضل وأديب شاعر١تور إبراهيم أحمد السامرائيكالد

بغداد وأدخله المدرسة الابتدائية ثم المتوسطة، ثم انتقل إلى. يد أبيهىجنوبي العراق ونشأ عل
بعدها التحق وشهادة الثانوية،ىشهادا وعلىليلتحق بدار المعلمين الابتدائية فحصل عل

ثم سافر في بعثة . الملاك الثانويىبدار المعلمين العالية، وعين بعد تخرجه فيها مدرساً عل
باريس للالتحاق بجامعة السوربون والتخصص بموضوع اللغات السامية وفقه علمية إلى

بغداد وانتسب إلىعاد بعدها إلى. م١٩٥٦توراه سنة كشهادة الدىحصل عل. اللغة العربية
أستاذ مساعد فأستاذ، ثم طلب إحالته إلىوتدرج من مدرس إلى. الآداب والعلوملية ك

.م، حيث عمل بالجامعة الأردنية ثم بجامعة صنعاء١٩٨٠المعاش عام 
ان عضواً في امع اللغوي بالقاهرة والأردن، وفي امع الهندي، وفي الجمعية كإنه 

رات وإعداد الأبحاث والدراسات والمعاجم، بحيث وقد واصلَ إلقاء المحاض. اللغوية الفرنسية
،أنستاس ماري الكرميل: أصبحت مؤلفاته مراجع هامة للدارسين والباحثين؛ نشرت مؤلفاته

الدخيل في الفارسية والعربية ،التوزيع اللغوي الجغرافي،تنمية اللغة العربية،التطور اللغوي
لغة الشعر بين ، اللهجات العربية القديمةفي،فقه اللغة المقارن،والتركية؛ معجم ودراسة

معجم أبي العلاء ،معجم ابن المقفع،مباحث لغوية،مباحث إفريقية،اللغة والحضارة،جيلين
تب اللغوية كمن الوغيرها،نزهة الألباء، نقد وبناء:النحو العربي،معجم الجاحظ،المعري

شعر و.»ألحاني«ديوان شعر بعنوان وله . والتحقيقات والترجمات التي تجاوزت الثمانين

.م٢٠٠١-١٩٢٣/ه ١٤٢٢-١٣٣٩. ١
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الإيقاع الموسيقي بشدة، ولعلّ انصرافه إلىالسامرائي ثري بالخواطر، إلا أنه يفتقر إلى
الجبوري، ؛٢٠٠١العلاونة، :نظرا(العلم أضعف هذا الجانب وقلّل من عنصر الشعر الحي عنده 

).١٤م، ص٢٠٠٤

معجمهكلمة عن
:والعربية والتركيةالدخيل في الفارسيةتناول معجم 

تبادل الألفاظ بين هذه اللغات، أي التواصل الحضاري بين هذه الشعوب، لأن اللغة • 
.وعاء الحضارة

الدخيل الفارسي الذي عرفه العرب في عصورهم المتقدمة وفي العصور ىوعرج أولاً عل• 
. يستعملها الناس في حيامالتي أعقبتها والذي يتسم بالمدلولات الحسية والأدوات والمواد التي

تب المعربات التي عالجت كاستدرك مواد لغوية متبادلة بين العربية والفارسية فاتت و• 
.هذا الموضوع

ية العثمانية، كية في الألسن الدارجة، خصوصاً من التركسجل ما بقي من الألفاظ الترو• 
.ذلك ما أفاده الأتراك من فصيح العربيةكو

توقف عندما استعارته العربية في العصور المتأخرة من مصطلحات فنية من وأخيراً• 
.ية معاًكالفارسية والتر

لمات، وفي إعداد الدراسات كالقراء العرب معجماً يسهم في تأصيل القدم المؤلف إلى
.اللغوية المقارنة

ربية وما أخذه العرب من الفارسيةآراؤه حول ما أفاده الفرس من الع
ان العرب قد أخذوا من كإذا «: السامرائي، في الصفحة الثالثة من معجمه، يقولإنّ

الآلات ونحوها، فإن الفرس قد أفادوا والفارسية مما هو محسوس مشاهد من أسماء الأدوات
ر والمعارف العامة من أدب، وفن، وفلسفة، وما يتصل بعامة علوم كمن العربية ألفاظ الف

».ألفاظ تتصل بالحياة العامةلّه بل تجاوزوه إلىكهذا ىوا علالإسلام، ولم يقتصر
: ما يضيف في الصفحة الثالثة عشرة بعد المئتين قائلاًك
ان فيها من تراث لغوي عربي يتصل بألفاظ المعارف العالية كالفارسية وما وأعود إلى«

التي لا تتصل ىد الأخرمن دين وأدب وفن وغير ذلك، ولم استبعد في ما أخذه الفرس الموا
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لعلّ المرء يعجب عجباً شديداً مما يقال في حضارة الفرس القديمة في : بتلك المعارف فأقول
ان للفرس مما يقال في البناء الحضاري ولغتهم تفتقر كيف ك. مراحلها المختلفة قبل الإسلام

ة الفرس في الدين قد جاء الإسلام فدخل عام: لألفاظ المعارف من أدب وفن وعلوم؟ أنقول
!!هذا هذه الثروة العربية في لغتهمىفأصابوا هذا الرقي الحضاري الجديد، والدليل عل

ان لهم من المعارف العالية، فأين هذه في لغتهم؟ أطرحوها عنهم كولو افترضنا أن 
واستبدلوا ا ما نعرفه اليوم في لغتهم من آثار عربية؟

انت لغة بدائيةً، كن أن تخلو لغة منها ولو كمواد لا يميف حال لغة تستعير في لغتهمكثم 
أساس، إسهال، بخار، جواب، حيلة، حرام، حلال، ساقي، وأنت تستطيع أن تحصي من : نحو

ألم يأتنا نبأ الشاعر الفردوسي . ون في أية لغةكبيراً فيه شيء دون هذا مما يكهذا قدراً 
أمجادهم التي زعموا أن الإسلام قد إلىالذي عاش في حقبة شعر فيه الفرس أن يعودوا

ما فيها من العربية التي ىلهذا الغرض، ثم عاد ليرالشاهنامةعليها، فنظم ملحمته ىقض
ان أن وجد فيما صنع مئات عدة من كأن يستبعدها من صنعته ما وسعه ذلك، فىاجتهد عل

»!!»دوارتف عليك أيها الفلك ال«: الألفاظ العربية، فسخط وصرخ قائلاً

مناقشة آرائه
توطئة
لّ لغة كإن المتتبع للغات الإنسانية يجد مسألة التأثر والتأثير فيما بينها واضحة للعيان، ف«

. افةكتأخذ من غيرها وتعطيه، بسبب الجوار والاتصال، والتمازج الحضاري بين الشعوب 
ليها قانون التبادل اللغوي، إذ غيرها يجري عكوليست العربية بدعاً بين اللغات الإنسانية، فهي 

» الفارسية والهندية واليونانيةكدخلت إليها جملة من الألفاظ والمفردات من اللغات ااورة 
.في العربية بالتعريبىويدخل في ذلك ما يسم). ، المقدمة١٣٨٧ملا ابراهيمي ومحمدي، (

ن منهجنا في نقدنا هذا نقطة تبيوالآن قبل أن ندخل في صميم البحث، تجدر الإشارة إلى
س فيها الثّقافة والمدنية، وذه كاللغة وعاء للحضارة، ومرآة تنعىأن السامرائي ير: وهي

.لهم وعاء أي لغة تحتوي تلك الحضارةىالمقدمة ينفي حضارة الفرس قبل الإسلام؛ لأنه لا ير
حضارة ىعرف علللتىهذا وأنه يجهل أو يتجاهل وجود الوسائل والطرق العديدة الأخر

وجه العموم؛ ىم بثقافتهم ومدنيتهم؛ ومن أهمها علم الآثار والمعالم الأثرية علكالأمم والح
النقوش الحجرية، والأبنية الأثرية التي تدلّ ات، وأدوات المعيشة القديمة، إلىكوكمن المس
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.نعيها وثقافتهمحضارة صاىلمة واحدة علكر، والفن، والدين، والعلم، وفي كالفىبوضوح عل
: ن بما أم يقولونكالأبعاد والمواضيع، ولىن مناقشة آرائه من شتكلّه، يمكهذا ىعل

القضية إلا من ، فنرجح ألا ننظر إلى»عالج الشيء بما يستحقه«أو » الشيء بمثله يعالج«
.منظار اللغة ونترك التاريخ وحقائقه

لا تفاضل ولا امتياز
ختلف وسائله، ومن ذلك الاتصال التجاري، يؤدي إلى حدوث الاختلاط بين الأمم، بم«

تفاعل في اللغة، فقد يولّد هذا الاحتكاك ألفاظاً جديدة يطلقوا على أشياء لم يكن لأهل 
تلك اللغة علم ا، وقد يضطر أصحاا إلى استعمال المسميات الأجنبية كما هي، أو بشيء 

وقد وقع ما أقوله في كل اللغات، ويقع الآن . لك اللغةمن التبديل والتغيير ليناسب النطق بت
. ولا تفاضل، ولا امتيازأيضاً، وسيقع في المستقبل إلى ما شاء االله، لا استثناء في ذلك، 

فاللغات كلها، ومنها اللغة العربية في جاهليتها وإسلاميتها، تخضع لهذا القانون وليس الأخذ 
فكل اللغات .غة ما، أو وجود ضعف في تفكير المتكلمين اوالعطاء دليلاً على وجود نقص في ل

مهما بلغت من النمو والكمال والسعة، لابد لها من أن تأخذ وأن تطور مدلول مفرداا أو 
ولا نعرف لغة ما من اللغات . تضع مفردات جديدة لأمور لم تكن معروفة وموجودة عندها

.اماً، فلم تأخذ شيئاً ولم تعط شيئاًالميتة أو الحية، انفردت بنفسها انفراداً ت
والعربية بجميع لهجاا وألسنتها مثل اللغات الأخرى، وفي جملتها اللغات السامية 
أخذت وأعطت، قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولا تزال تأخذ وتعطي ما دام أصحاب اللسان 

غة ما، هما من والأخذ والعطاء، ووضع مفردات جديدة في ل. العربي باقين في هذا الكون
).١١٢١، ص١٩٨٠علي، (»دلائل الحيوية ومن أمارات القوة والتكامل في تلك اللغة

مصادرة بالمطلوب
ان العرب قد أخذوا من كإذا «: لو افترضنا قبول ما زعمه السامرائي عندما يقول

،١٩٩٧السامرائي، (» الفارسية مما هو محسوس مشاهد من أسماء الأدوات، والآلات ونحوها
وم في طور البداوة من الحياة، وكب الحضارةكتخلّفهم عن رى، فإن هذا يدلّ عل)٣ص

الحضرية؛ لأن اللغات وظواهر الحياة المدنيةىبحيث تفتقر لغتهم لأبسط الألفاظ الدالّة عل
عدم توفّر و.الافتقار إليهاولا تستقرضها إلا عند الخلو منهاولمات الأجنبيةكلا تستعير ال

وهذا، نفس الشيء الذي يعتقد به . عدم تواجد مسماها فيهاىفي لغة ما، هو دليل عللفظة
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ون إلا بسبب عدم كإذا لا نجد ألفاظ المعارف في الفارسية فهذا لا ي: السامرائي حيث يقول
)٢١٣، ص١٩٩٧السامرائي، (.تعرف الفرس ذه المعارف

عدم توفّر ىت في العربية، يدلّ عللّه، عدم تواجد ذاك النوع من المفرداكهذا ىفعل
وبيان هذا . انت لديهم حضارة لوجدناها في لغتهمكمسمياا لديهم وهي الحضارة؛ لأنه لو 

انت العربية زمن الجاهلية غنية في شؤون الحياة البدوية وما يتصل ا، فلما فتح ك«: التاليك
ونوا قد كات الزينة والترف ما لم يثيراً من بلاد الروم رأوا من أدوكالمسلمون العرب فارس و

ومة كما رأوا من تنظيم الحكرأوه، ورأوا من الحرف الدقيقة والفنون الجميلة ما لم يعهدوه، 
أن يقتبسوا من الأمم بال، فاضطروا إلىىن يخطر لهم علكوتدوين الدواوين ما لم ي

قرب منبع يستمدون منه ما انت اللغة الفارسية أكالمفتوحة ألفاظاً يدخلوا في لغتهم، و
).٥٨، ص١٣٨٤إيرواني زاده وشاملي، (» يحتاجون إليه

استنتاجه الخاطئإنّ المعطيات الناقصة قد أدت إلى
تاب المعرب للجواليقي، والمعجم الذهبي للتونجي، كإنني استقريت : السامرائييقول

ا محمد الشيرازي، لأثبت ما هو والألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير، ومعيار اللغة للميرز
، وهذا في حين أنّ )، في هامش ص ح١٩٩٧السامرائي، (. فارسي في لغة العرب وصنعتهم فيه

الألفاظ العلمية تب، إنما هو أن مؤلّفيها قلّما اشاروا إلىكالنقص المشترك في جميع هذه ال
ر من المصطلحات كورة، شيء جدير بالذكتب المذكلم يضبط في ال: ومصطلحاا؛ فمثلاً

.وغيرهاالطبية، والصيدلية، والموسيقية، وما لفن العمارة
لمات التي دخلت في العربية من الفارسية في عصر كالجواليقي بالىتفكالمعرب، قد اوفي 

الجاهلية فحسب ولم يعتن بألفاظ العصر العباسي وهو عصر الترجمة ونقل العلوم والمعارف 
أضف إلى. ذلك الخفاجي في شفاء الغليلكو. العربيةواليونانية إلىمن الفارسية والسريانية

ونوا يجيدون الفارسية ولم يتقنوها وقد أخطأوا أحياناً في تشخيص أصل كذلك أم لم ي
)٣١، ص١٣٤٧إمام شوشتري، (. لها في الفارسيةكشوالمفردات

ة؟ألفاظ المعارف العاليلىلمن الفضل والسبق إذا اشتملت العربية ع
تأثير القرآن تابه تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، مبيناًكضيف في يقول شوقي 
لغة ذات دين سماوي باهر، وبذلك أحلّ ريم حول العربية إلىكإنّ القرآن ال«: في اللغة والأدب

،)٣٢، ص١٩٢٢ضيف، (» انت تعرف العبارة عنهاكن تعرفها من قبله ولا كفيها معاني لم ت
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سبه كل ما كولا نبالغ إذا قلنا إن . ثيرةكون حوله علوم كوبمر الزمن أخذت تت«: ف قائلاًويضي
ولا نبالغ إذا قلنا إن ... العرب من معارف إنما بفضل ما غرس فيهم القرآن من حب العلم

، )ن.م(» هيأ بقوة لنهضة العرب العلميةلها، إنما قامت لخدمته، فهو الذيكالعلوم الإسلامية 
ذلك تخلّفها في جميع ميادين المعرفة وما إلىوانت سذاجة العقلية العربية في الجاهليةكينما ب

» ليسوا أصحاب صناعات ولا علوم«:الحياة الجاهلية، وهذا ابن خلدون يقولىمسيطرةً عل
ان لديهم في الجاهلية، هو كولعل أهم ما «، )وفي مواضع متفرقة؛٢٥٢، ص١٩٧١ابن خلدون، (

هم بالأنساب والأيام، وبأوقات مطالع النجوم ومغايبها، وببعض الأمراض والعقاقير وهي معرفت
.)٣٢، ص١٣٨٤آذرشب، (» ...معارف ناقصة أولية مشوبة بالخرافات مثل العيافة و

ن فيها كفالفضل هنا أولاً للقرآن الذي أحلّ فيها المعاني السامية والمعارف العالية التي لم ت
ياً للفرس الذين شغفوا بالعلوم والثقافة الإسلامية شغفاً شديداً لا نجد بين من ذي قبل، وثان

بيراً لا مثيل له، كالشعوب الإسلامية شعباً يضاهيه في ذلك وقد بذلوا في سبيل ذلك جهداً 
الطب والرياضيات وعلم النبات والفلسفة والطبيعيات والهيئة : ونبغوا في مختلف العلوم، منها

ثر كتبوا أكارهم وكعلوم القرآنية والحديث وغيرها، وقد اتخذوا العربية وعاء لأفواللغة وال
ايرواني زاده (. آثارهم العلمية باللغة العربية وقد تورمت هذه اللغة من الفرس وخدمتهم فيها

).٦٧-٥٤ص، ص١٣٨٤وشاملي، 

هل يوافق سائر علماء اللغة وأدباء العرب رأيه أم لا؟ 
امرائي أنكر حضارة الفرس القديمة وثقافتهم، وبالطبع وبالتبع رفض لقد رأينا أن الس

التفكير في موقفه فهذا الظن هو الذي دفعني إلى. تأثيرهما في الثقافة العربية والإسلامية
.الأقلىنفيه أو التخفيف من حدته وسطوته علىمن الفارسية، والعمل عل

رأيه حول نوع لي، ففي الأول، أتطرق إلىجزئي وك: فيمكنني مناقشة ما زعمه في إطارين
وفي الثاني، أتناول . المفردات الدخيلة في اللغتين مقارناً بينه وبين ما أورده العلماء في كتبهم

.رأيه حول الثقافة الفارسية وأثرها في العربية مبيناً المواقف الموجودة في هذا الشأن
تتعلّق بموضوعات إما تختص بأهل ىخرثر المفردات التي تقتبسها لغة من أكأ:الأول

هذه اللغة ولا نصيب للمستعيرة فيها، وإما قد سبقت هذه الشعوب المقترضين، أو قد أحرزت 
فعلى هذا، . تعيرين بتكوين هذه الموضوعات وإنتاجها أو بالتمتع الأكثر منهاالمسىالتفوق عل

بية ترتبط بالجوانب المادية والفكرية أكثر الكلمات الفارسية واليونانية التي دخلت في العر
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التي تفوق فيهما هذان الشعبان على الأعراب وذا السبب أجبروا على اقتباس مثل هذه 
)٤١٠، ص١٣٦٧عبدالتواب، (.الكلمات منهما

جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ضمن إشارة عابرة ذلك ما أورده أضف إلى
مية من اللغة الفارسية من أسماء العقاقير والأمراض والأدوات الألفاظ العلمية الأعجإلى

ما يحصيه ىعلاوة عل)٣٤٣، ص١٩٩٢زيدان، (،والمصنوعات مما لم يكن له نظير في بلادهم
.هإمام شوشتري في كتابه 

 الثقافة العربية إنّ الباحثين العرب المعاصرين اختلفوا في أثر الفرس الأدبي في: والثاني
.دور الفرس الاجتماعي الكبير في الحضارة العربيةىاختلافاً كبيراً، وإن اتفقوا عل

ـنحن وتراث فارس ـحسب ما صنعه يوسف حسن بكّار في كتابه ـونستطيع أن نصنف ـ
:هؤلاء الدارسين في فئات ثلاث نختار لكل فئة أبرز من يمثّلها

وأبرز من يمثّلها طه . الفارسي أثراً بعيداً في الأدب العربيللأدبىلا تر: الفئة الأولى
ىأكثر من هذا حين ير، ويذهب إلى»خطأ شنيعىأسطورة قائمة عل«حسين الذي يعد المسألة 

لأن الأدب الفارسي نشأ في القرن الرابع الهجري ؛أن الأمة الفارسية هي مدينة للأمة العربية
أن ثمة مبالغات ىبطه حسين، عبد العزيز الدوري الذي يرويلحق. رد فعل للأدب العربي

ـ محاولات الشعوبيين المتعددة في ـعنده ـكثيرة في دور الفرس في الثقافة العباسية، مرجعها ـ
ويتابعهما محمد نجيب البهبيتي الذي لا يتردد في . الفرسنسبة كلّ شيء عند العباسيين إلى

)٩، ص٢٠٠٠بكار، (. م انتحال في التاريخوصف الحضارة الفارسية بأا أضخ

أصحاب الفئتين الأخريين، وهي أن هذه، ليست وجهة هناك ملاحظة قبل أن أشير إلى
ونحن لا نستطيع أن نعلم «: نظر جديدة بل نرى الجاحظ قد اتخذ نفس الموقف عندما يقول

يمةٌ غير مولَّدة، إذْ أنّ الرسائل التي بأيدي الناس للفُرس، أا صحيحة غير مصنوعة، وقد
ابن المقفَّع، وسهل بن هارون، وأبي عبيد اللَّه، وعبد الحميد وغيلان، يستطيعون أن : كان مثل

، فهو أيضا )٥٤٧، ص٢٠٠٩الجاحظ، (» رسائل، ويصنعوا مثل تلك السيريولدوا مثل تلك ال
.يعتبر الفكرة خاطئة مرجعها الشعوبية

الأول متطرف جداً، لأنه . هدارةىأحمد شايب ومحمد مصطففيمثلها: أما الفئة الثانية
ويقول إن هذا النفوذ الفارسي . الفرسيذهب في إرجاع كل شيء في الثقافة العربية إلى

يسر للثقافة الفارسية أن تبسط سلطاا علمياً، وفنياً، ] إبان العصر العباسي[السياسي 



ª١٣ نقد على آراء الدكتور السامرائي حول المعرّب والدخيل في الفارسية والعربية

اً جديداً ليس للعرب فيه إلا اللغة، وأما موضوعاته وأدبياً حتى صار الأدب العباسي عامة أدب
وفنونه وأساليبه وصوره، فقد أخذت تستحيل في ظلّ هذا السلطان الجديد وصار الأدب 

أنه كان للثقافة الفارسية أثر كبير منذ القرن الأول الهجري، في ىأما الآخر فير. أجنبياً
ثم أرجع كل تطور في . ، والآلات الموسيقيةطرق الغناء، وفنون الإيقاء: أشياء كثيرة من مثل

أن الثقافة الفارسية التأثير الفارسي، وخلّص إلىمضامين الشعر العربي ومعانيه ولغته إلى
.كانت أهم الثقافات التي أثرت في العقلية العربية آنذاك

.التي يمثلّها أحمد أمين وشوقي ضيف، فأكثر الفئات اعتدالاً: وأما الفئة الأخيرة
الفارسية، واليونانية، والهندية، ويركّز في : إذ يتحدث أحمد أمين عن أثر الثقافات الثلاث

الآثار الحضارية في الحياة الاجتماعية وأثرها في الأدب، ىكلامه على الثقافة الفارسية، عل
أثر القصص ثم يشير إلى. تحته من ضروب وأشكالىوالأدب المكشوف خاصة وما انضو

.وغير ذلك مما أثر عن الفرس" التوقيعات"فن العربية، وإلىتي نقلت إلىالفارسية ال
أنه كان للثقافة الفارسية أثر كبير في النواحي الحضارية، ويذهب شوقي ضيف إلى

وكانت للثقافة الفارسية الشعبية أبعد تأثيرا في المحيط العربي «: والأمور الاجتماعية، ويقول
بكّار،(» قتبس العرب كثيراً من صور حيامر الفرس الإسلام والهذا العصر، فقد دخل جمهو

).١٢-١٠، صص٢٠٠٠

أن مساهمة العنصر ــكما يعلم كل من لديه رأي صائب وضمير صاحــ هذا ونعلم 
تأثيرهم في تشييد صرح الحضارة الإسلامية ولاسيما في الفكر والأدب ىالإيراني وأدبه ومد

:ولكن بما أن المثل المعروف يقولأمر أوضح من الشمس،العربي،
گفتـه آيــد در حـديث ديگــران  خوشتر آن باشد كه سرّ دلبـران 

) ١٧٥، بيت١مولوي، دفتر(
؛ فرجحت أن أستشهد بما كتبه صلاح الصاوي ذا »الفضل ما شهدت به الأغيار«: أو

الفردوسي والهمذاني،كتابه قطاع في تيار التفاعل بين الأدبين الفارسي والعربي بين الصدد في 
:فأحببت أن أقتبس منه ما يروق؛ فيقول صاحب الكتاب ما خلاصته

والواقع أن تنحية العنصر الفارسي عن السلطان بعد ما حقّق الرشيد نظرية المشاركة 
صدمة نفسية عنيفة في الكاملة، وزوال شوكتهم بعد نكبة آل برمك ثم بني سهل، قد أدت إلى

إحياء قوميتهم واستعادة مجدهم ىالتعويض عنها في إقبالهم علنفوس الفرس، وجدت 
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السالف ويبدو أم أدركوا مسئوليتهم والتزامهم بالنسبة للإسلام ونشره فيما وراء بغداد 
الميدان الجديد، وانقطع تيار فانصرفت إمكانيام وكفاءام إلى. من الأقطار الشرقية

نقدر ما فقده الأدب العربي نتيجة ويجدر بنا حتى. سيالتفاعل بين الشعبين العربي والفار
فيتضح لنا جلياً، أن الفكر الفارسي قد . لهذا الموقف، أن نقارن بين القطبين بعد الانفصال

س مدارس جديدة ىانطلق يتابع مسيرته الإبداعية في شتحقول الثقافة والمعرفة؛ فأس
شافات قيمة في ميادين العلوم والرياضيات الحكمة، وسجل نجاحات باهرة واكتوللفلسفة

والفلك والطب والصيدلة وغيرها، وأخذت الفنون عامة والآداب خاصة والشعر على الأخص 
فازدهرت الحياة الفكرية عامة والأدبية خاصة، وقدمت . فرصتها الكاملة في الحياة

السواء ولايزالون ىيين علللإنسانية هذا التراث الذي لايزال يجذب أنظار الغربيين والشرق
.اليوميغترفون من مناهله حتى

. ما في يدهىعلىهذا، بينما نشاهد أن الفكر العربي قد تجمد بعد القرن الرابع وانطو
أما الأدب، . فإن تحرك، فغاية العلم جمع الثمر وتعليبه في موسوعات أو الشرح والتحشية

بالطبيعة "شيء أشبه ما يكون ة كشيء حي إلىفقد توقّف عن النمو وأخذ ينسحب من الحيا
وانتابت الأدب بل دولة الأدب حالة من . في عرف الرسامين" الميتة أو اللوحات المستنسخة

هذا الانشطار فلو أن هذا الصدع بين الأمة الواحدة لم يحدث ولم يؤد إلى. الاجترار الماضي
بية حقيقية امتداداً لما سبق، ولارتفع من كونه وانقطاع التيار، لسجل الأدب العربي فترة ذه

فيه غير المسلم ما يراه في آثار الخيام، ىأدب عالمي مشترك يرأدب الأمة الإسلامية إلى
.وحافظ، والرومي

فالسبب الأساسي فيما انتاب الأمة الإسلامية عامة والعربية خاصة، وأثّر في جميع جوانب 
صعيد الإسلام،ىلك السدود التي وضعت أمام النشاط الفارسي علالحياة ولاسيما الأدب، هو ت

وذلك القطف الذي حدث في الأمة الواحدة بانصراف العنصر الفارسي عنها واختفائه من 
لقد . »والدهر يفجع بعد العين بالأثر«بعد حضور وعيان ىغدا ذكرالمسرح شيئاً فشيئاً حتى

مجتمعاً متعاوناً متنافساً ولهذا حقق ذلك رانيينكان اتمع الإسلامي أثناء وجود الإي
، ١٩٩٠الصاوي، (» القرائح الإيرانية بعد الانفصالالازدهار، ولقد خسرت العربية كل ما انتجته

). ١٦-٥صص 
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سائر الأمم التي اعتنقت الإسلام؟ى م نفسه عللحكهل يصدر السامرائي هذا ا
قال في حضارة الفرس القديمة بمراحلها وبينما يعجب السامرائي عجباً شديداً مما ي

رها بسبب أنه لا يجد في لغتهم شيئاً يدلّ عليها، فهو يقر بحضارة كالمختلفة قبل الإسلام وين
وا لغتهم النبطية كرها؛ بينما المصريون قد تركالأقلّ لا ينىمصر القديمة قبل الإسلام، أو عل

م الرسمية واستعربوا رغم حضارم وثقافتهم العربية وجعلوها ولا يزالون لغتهوأقبلوا إلى
ان الفتح العربي قد أدخل اللغة العربية إلىكولو «وا بلغتهم ـ كن الفرس تمسكالقديمتين، ول

أصبح العلم والأدب والسياسة جميعاً لا تعرف تعبيراً غير العربية وتقلص ظلّ فارس حتى
وا لغة كـ لأم قد امتل) ١٧٧م، ص١٩٨٩عبد الغفار،(» .القرن الثالث الهجريالفارسية حتى

وهما بعد اعتناقهم كحية متأصلة جذورها في تاريخ وحضارة باهرتين زاهرتين، لم يتر
الإسلام بل صبوا عذب جداولها في ر الحضارة الإسلامية وسعوا وراء إثراء معاني العربية 

.وإغناء مفاهيمها خدمة للدين الجديد والقرآن ايد
، هذه الظاهرة، أي تابه تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلاميكوقي ضيف في يشرح ش

لما فتحت الفتوح ومصرت الأمصار، أخذت لغة «: استعراب بعض الأمم بعد الإسلام إذ يقول
ل كىتوباً علكانت تلاوته فرضاً مكالقرآن تسود في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، إذ 

وبذلك تحول المسلمون في ﴾يلاًتِرْ تَـ آنَرْ القُلِتِّرَ ﴿وَ: حفظه وترتيلهىمسلم، وحثّ الإسلام عل
ومن غير شك أتاح هذا الحفظ للهجة قريش لا أن تنتشر ... حفظة للقرآن جمهورهم إلى

مر العصور فأصبح هو اللسان ىفي العالم الإسلامي فحسب بل أن تحتفظ أيضاً وتظلّ عل
لموا العربية كل من عاشوه في هذه الأنحاء تكيط الأطلسي، فالمحالأدبي من أواسط آسيا إلى

م الأول وأصبحوا عرباً يعبرون بالعربية عن القرشية، إذ حلّت من ألسنتهم محلّ لغا
).٣١، ص١٩٢٢ضيف، (» مشاعرهم وعقولهم

!أحقًا لا يمتلك الفرس ما يعادل الألفاظ والمصطلحات العربية؟
ضعف الفارسية وافتقارها ىدليل علكلتي أوردها السامرائي لمات اكالأما بالنسبة إلى

:في الفارسية؛ ومنهاللمواد البدائية والأساسية للغة ما، فهناك بين أيدينا ما يعادلها ويرادفها
...: أساس

... :: إسهال

...:: بخار
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:: جواب

...:: حيله

...:: حلال

...: حرام

).، ذيل الكلمات١٣٧٥رازي، ؛١٣٣٤دهخدا، (... :: ساقي

ثير من المفردات الأصيلة الفارسية المترادفة للألفاظ العربية الشائعة في كذلك يوجد كو
.لغتنا

:فإذن هناك سؤال مفروض، وهو ما يلي
لمات وتعادلها، فلماذا لم ولا نستخدمها؟ ولماذا نجد كان لدينا ألفاظ ترادف هذه الكإن 

المة اليومية كفي لغة التخاطب والمالناثرين وحتىوالمعاصرين من الشاعرينى وار القدامفي آث
نا ولا نزال نستخدمها؟ كبيرة من المفردات والعبارات العربية التي كميات ك

:ن تلخيص بعض الجواب في السطور التاليةكفهذا سؤال ليس للجواب عنه من سبيل، ويم
انتشار العربية في ىن وإشاعتها؛ فهناك عوامل ساعدت علانتشار العربية في إيرا)١

:ن إجمالها بما يليكإيران وإشاعتها ويم
هو الدين الحق ودين الفطرة أيضاً، ولما وجده الفرس ملائماً لفطرم آمنوا : الإسلام• 

وتبع ذلك أم رأوا من الواجب . ثيراً في نشره وتبليغهكبه عن عقيدة واخلاص، وجدوا 
ريم والسنة النبوية الشريفة باعتبارهما المصدر الأساس لهذا كم أن يفهموا القرآن العليه

أا ذلك، مضافاً إلىالدين، وهذا يستلزم إتقان العربية وإجادا فوجهوا هممهم إلى
تعلّم فوجهوا جلّ اهتمامهم إلى. أحيطت عندهم الة مقدسة باعتبارها لغة القرآن والسنة

:هدفين مهمين هماون طريقاً لهم إلىكالعربية لت
.التضلّع من العلوم الإسلامية) ألف

.اتمع الإسلامينقل حضارم إلى) ب
ان هؤلاء كعندما استقر المسلمون في بلاد الفرس : إدارة الفرس الإمبراطورية الإسلامية• 

الحضارة والتمدن، في حد ما في قد قطعوا مراحل مهمة من سلّم الرقي العقلي وتقدموا إلى
ونوا يعرفون شيئاً من هذه المراحل في جاهليتهم، لذلك احتاجوا إليهم في كحين أن العرب لم ي
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إدارة هذه الإمبراطورية العظيمة فعهدوا إليهم بإدارة المناصب الهامة في الدولة زمن الأمويين 
. ىإشاعتها من جهة أخران هذا عاملاً مهماً في تعلّمهم العربية من جهة وكوالعباسيين، ف

.العربيةأم بتسلّمهم هذه المناصب الهامة نقلوا ثقافتهم الفارسية إلىإضافة إلى
ثير منهم كبعد أن فتح العرب المسلمون بلاد فارس انتقل : إيرانمهاجرة العرب إلى• 

ن هذا اكاختلطوا باهلها فوأصقاع هذه البلاد ومدا واستوطنوا فيهامن شبه جزيرم الى
تعلّم العربية وآداا باعتبارها لغة العرب ىعلـأي الفرس ــحافزاً مهما لأهل هذه البلاد ـ

واني زاده وشاملي، اير(. المسلمين من جهة ولغة الدين الجديد الذي آمنوا به من جهة ثانية
).١٣-١٢، صص١٣٨٤

الدينية، والعقلية، العلوم : ثير من المصطلحات العلمية في مختلف الموضوعات منهاك)٢
انت كالفارسية، لأا الفارسية بعد ترجمة هذه العلوم إلىوالحديث، والتصوف، دخل إلى

انوا يستخدمون نفس المصطلحات في كتاب والمترجمون كتب في بداية الأمر بالعربية والكت
)١١٧، ص١٣٧٩باقري، (. الفارسية

تب في مقدمةكفمثلاً الثعالبي النيسابوري يشغف العلماء الإيرانيين نحو العرب والعربية،) ٣
تفهمها ىوالعرب خير الأمم والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال عل... «:تابه لباب الآدابك

لا ترون رجلاً يفضل العجم «: وهذا الصاحب بن عباد يقول).١، ص٢٠٠٩الثعالبي، (» من الديانة
وسبب هذا ). ٤٠١، ص١، ج٢٠٠٩العباسي، (» يرجع إليهاالعرب إلا وفيه عرق من اوسية ىعل

انوا يعدون أنفسهم كالحب هو أن الفرس آنذاك قد آمنوا بالإسلام عن عقيدة وإخلاص و
رمكلأن النبي الأ؛انوا يحبومكمدينين للعرب ورهينين لهم و ان قد بعث من بين ككرمكرمك الأ

)٢٤٤-٢٤٣، صص١٣٥٠تويسركاني، (.مظهرانيهم والدين الجديد استتب وانتشر في إيران بأيديه

لام وتزويده بالمفردات كزخرفة الالجنوح نحو التفنن والتلاعب مع الألفاظ والميل إلى) ٤
تلميح وتضمين كيب العربية وتحسينه بالمحسنات اللفظية والمعنوية والصنائع البديعية، كوالترا

.الآيات والاحاديث وغيرها
العامة؛ الرغبة التي لا تزال نجدها عند ى الترفّع علبالفضل والرغبة فيوالتظاهر ) ٥

.اللغات الأروبيةبعض المتخرجين والمثقّفين بالنسبة إلى
ون في متناول أيديهم دون أن يجدوا ويحاولوا كتفاء بما يكالعناية والمبالاة؛ أي الاوعدم) ٦

.لمة في الفارسية واستخدامهاكما يعادل الىللعثور عل
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يبية كـ لغة ترـما تعلمون كـنحو الاختصار والاقتصاد؛ فبيانه أن الفارسية ـاه والاتج) ٧
واحد؛ بينما العربية لغة اشتقاقية، لمات بعضها بالبعض للتعبير عن معنىكفلنلحق أحياناً عدة 

التفضيل، والهجوم والاعتراف، والاستشهاد،: ربما لفظة بسيطة فيها تبين مفهوماً طويلاً، نحو
.اوغيره
واحد وهذا طريقة من يتصنع في لمة واحدة لتبيين معنىكرار كعن توالاجتناب) ٨

)٦٠٠، ص١٣٧٢شهيدي، (. تابةكال

!أحقًا لعن الفردوسي الدهر بعد أن سعى وراء القضاء على العربية في ملحمته ولم يحالفه الحظ؟
في حقبة شعر فيه ألم يأتنا نبأ الشاعر الفردوسي الذي عاش «: عندما يقول السامرائي

عليها، فنظم ملحمته ىأمجادهم التي زعموا أن الإسلام قد قضالفرس أن يعودوا إلى
أن يستبعدها من ىما فيها من العربية التي اجتهد علىلهذا الغرض، ثم عاد ليرالشاهنامة

ان أن وجد فيما صنع مئات عدة من الألفاظ العربية، فسخط وصرخ كصنعته ما وسعه ذلك، ف
لامه هذا كفهو يوجه ب).٢١٣، ص١٩٩٧السامرائي، (» !!»تف عليك أيها الفلك الدوار«: ائلاًق

: يم أبي القاسم الفردوسي؛ التهمة الأولىكاامين اثنين نحو الشعب الإيراني وشاعرهم الح
أمجادهم وسيادم، والثانية ىعلىـ زعموا أن الإسلام قد قضــ أي الفرس ـهي القول بأم 
هي القول بتعمده في استخدام : مة الفردوسي وتشوه بصيرته وعقليتهكحالتي ترمي إلى

.الشاهنامةلمة تفوح منها رائحة العربية من كل كالمفردات الفارسية الأصيلة ومحو 
:فهو فيما يليالتهمة الأولىىأما الرد عل

عل تجاه الإسلام أو العرب من افحة أو ردة فكمطبعاًفإن إحياء اللغة الفارسية لا يعتبر 
قبل الشعب الإيراني، لأم ما أخذوا يهتمون بالفارسية معاداة للإسلام أو العرب ولم ولا 

مفاخرنا ىعلىهل الإسلام قض: فما هي الإجابة لو سأل سائل. يعدون العربية لغة أجنبية
وأمجادنا؟

إيران ال الإسلام منذ قدومه إلىالإجابة الحازمة هي بالنفي، لأننا لو راجعنا سجلّ أعم
ودرسنا أوضاع إيران السياسية والاجتماعية في تلك الفترة وعالجنا ما أخذ الإسلام منا وما 

ان قد أحاط بإيران وفتح كسر الطوق السياسي والمذهبي الذي كأعطانا، لعلمنا أنّ الإسلام قد 
وهذه الأبواب . ىوالحضارات الأخرالثقافات ىعليها، وفتح أبواا علىأبواب البلاد الأخر

ائهم كنوا من أن يثبتوا في العمل، ذكهي أم تم: نتيجتين للإيرانيين؛ الأولىالمفتوحة أدت إلى
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قد اعترفوا بزعامتهم وسيادم في مجال ىولياقتهم ونبوغهم للعالمين بحيث أن الأمم الأخر
قد ىالحضارات الأخرىبسبب التعرف علهي أم: والثانية... العلم والأدب والدين والفن و

.ميل حضارة عالمية عظيمة وتنميتهاكاستطاعوا أن يلعبوا دوراً عظيماً في ت
شف الإيراني نفسه ك، ىالعالم؛ وبعبارة أخرنفسه وإلىوأن الإسلام عرف الإيرانيَ إلى

ي السلطات السياسيةان الإسلام هجمة عنيفة في رأكولو . العالمينبالإسلام ثم عرف نفسه إلى
نه كإيران زمن الساسانيين، وفي رأي هوام في عصرنا الحاضر، ولىمة علكوالدينية الحا

ان ثورة دينية اجتماعية علمية، ثورة غيرت الإيدئولوجية الإيرانية،كالشعب الإيراني، بالنسبة إلى
.ة والعقائد الخرافيةودمرت النظام الطبقي الجائر وحررت الشعب من نير الأديان الباطل

القرون ىإيران والإيرانيين لا تقتصر علالإسلام إلىىهذا وأن الخدمات التي أسد
فالإسلام هذا، . مر العصورىبل أنه دفع جميع المخاطرات التي حدثت لنا علالإسلامية الأولى

عل محمد خدابنده دعاة العلم والمعرفة، وجهو الذي قد هضم التتار وحول هؤلاء البربريين إلى
ولايزال حتى. بايسنقر وأمير حسين بايقرا من نسل تيمور لنكيز خان، وخلقكفي ذرية جن

اتب والمدارس الفلسفية المخربة الأجنبية ويعد منبت كعصرنا الراهن هو الذي يصمد أمام الم
. والزندوما نفتخر به اليوم هو القرآن وج البلاغة لا الأفستا . رامتناكشرفنا ومحطّ 

)٣٢٠-١٣٠، صص١٣٨٩مطهري، (

التهمة الثانية، فهناك ملاحظات عدة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا ىوأما للرد عل
:اللغوي؛ ومنها ما يليالشاهنامةعندما نريد أن ندرس قاموس 

إن الألفاظ العربية التي استعملها الفردوسي في ملحمته، هي ألفاظ بسيطة سائدة . ١
معاصريه؛ هذا وهؤلاء قد جودة في أشعار الشعراء المتقدمين منه وحتىبين الناس مو

استخدموها في نطاق أوسع وفي إطار أرحب، أما المفردات العربية المهجورة فهي نادرة جداً 
.كأننا لا نكاد نجدهاحتىالشاهنامةفي 

عمال العربية إن رغبة الفردوسي في الإتيان بالمفردات الفارسية وعدم إفراطه في است. ٢
أنه كان قد يستخدم لغة العامة السائدة في بيئته ولم يكن يتعمد استخدام ىمنها، تدلّ عل

الألفاظ الفارسية المحضة، أو التجنب من استخدام العربية منها بل كان في هذا كله متأثراً من 
ات العربية عندما أنه أكثر من إيراد المفردىسبيل المثال نرىمصادر ومآخذ صنعته ولهذا وعل

)٥٣، ص١٣٧٠شكيبا، (. ينظم قصة اسكندر متأثراً من مأخذه العربي أو المترجم منه
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عندما نحلّل وندقّق هذه، . لغة عربية٧٠٦الشاهنامةفاستعمل الفردوسي في ملحمته 
العربية ولا ىيحاول أن يميز الألفاظ الفارسية عل، لانستنتج أن الفردوسي، في أثره هذاس

وإنما هدفه الرئيسي من نظمها، هو أن ينشد أساطير شعبية قومية. قها عنهايفر.
ـ يحاولون أن ـفي زمنه ـيخاطبون صفوة القوم ـانواكان الشعراء الآخرون الذين كوإذا 

ون كليــانت أم عربيةكفارسية ــ يستخدموا لغة مصطنعة، مليئة بالمفردات الشاذّة والنادرة 
ان الفردوسي يبذل جلّ جهده في أن ينظم حماسة كذاقتهم ومهارم،حىهذا دليلاً عل

لهذا نجد في أثره الخالد قليلاً من الألفاظ العربية . جماهير الشعبىقومية للعرض عل
فقلّة استعماله للألفاظ العربية ) ٣٦٠ص،١٣٦٩معين فر، (. سائر شعراء عصرهبالنسبة إلى

ىالعربية وإزالتها من أثره ولا إيثار الفارسية علقصده وتعمده لمحو ىليست دليلاً عل
انوا ولايزالون كتاب ولاسيما المستشرقين منهم، كثير من الكن مع الأسف، كول. العربية

يسعون وراء إقناع مخاطبيهم بأن الأحاسيس الوطنية والتعصب المفرط نحو القومية 
أن لم يألو جهداً في م، ودعته إلىالإيرانية، نفّرت الفردوسي من العرب، والعربية، والإسلا

).٣٥٥-٣٥٢ص، ص١٣٦٩معين فر، (. سبيل ذيب أثره منها

مية غير قليل من المفردات كر بضعة أمثلة قد أختيرت صدفة من بين كوهنا لابد أن نذ
ما نذهب إليه، فإليك ىهذه الأباطيل والترهات وشاهداً علىرداً علالشاهنامةالمستعملة في 

:يما يل
:ندر عند المرور بماء الحيوان يقولكفالفردوسي عندما يريد أن يصف إعجاب الجيش الإس

خـروش آمـد االله اكبـر ز دشــت   چو لشكر سوي آب حيوان گذشت

)٩٣، ص٦، ج١٣٨٦فردوسي، (

والطريف . أسلوب لبيان التعجبكبر كاالله ا: ذا يستخدم مصطلحا إسلاميا عربياً أيكوه
ندر كيختص بحياة الإسالشاهنامةر هنا أنه قد استخدم هذا، في قسم من كأو الجدير بالذ

.ثيركوفي عصر يبعد من العصر الإسلامي ب
اء أمه وزوجته وانتحاما عليه؛ يلقّن كندر وبكوأيضاً بعد أن يتم توصيف وفاة الإس

:القارئ درساً أخلاقياً بقوله
ــا االله اگر ماند ايـدر زتـو نـام زشـت     ــابي عف وخــرّم بهشــتني

)١٢٨، صن.م(
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لسان مغيرة بن شعبة رسول سعد بن أبي وقاص ىذلك يجري التحية الإسلامية علكو
:تحية رستم بن فرخزاد، عندما يقولىرداً عل

اگر دين پذيري عليـك السـلام  به رستم چنين گفت كاي نيكنام

)٤٢٨، ص٨، جن.م(
للفارسية دوراً ىلا نرـرستم مثلاً ـسعد إلىفي رسالة ـثر من هذا، في بعض الأبيات ـكوأ

:وإليك الأبيات. يب النحوي وأما المفردات فهي عربية برمتهاكإلا في التر
از آدميز جنّـي سخـن گفـت و

وعيدوعـد وقرآن وز توحـيد و
زمـهــرير از آتـش وز قطـران و

مــاء معــين  ز كافـور منـثــور و 
 ـ  ودشفـيع از گنـاهش مـحمــد ب

ـــي  ـــر هاشـم ـــار پيغـمـب ز گفت
هاي جديــد از رسـمز تأييـد و
جوي شيرجوي مي وز فردوس و

انگـبينمي ودرخـت بهـشت و
تنش چون گلاب مصـعــد بـود  

)٤٢٦-٤٢٥، صص٨، جن.م(
ام التي لا أساس لها، كإن هذه الآراء السطحية والأح: له، نستطيع أن نقولكهذا ىفبناء عل

).٣٥٢-٣٥١، صص١٣٦٩معين فر، (. بالشاهنامةــ رغم ادعائهم ــجهل أصحاا ى عللا تدلّ إلا

التي زعم السامرائي أن الفردوسي !! »تف عليك أيها الفلك الدوار«عبارة أما بالنسبة إلى
هو قائلها عندما وجد فيما صنع مئات عدة من الألفاظ العربية؛ فهذا رأي أقرب إلى

لام من لم كالحقيقة، ولست أستطيع أن أصف هذا القول بأقلّ من أنه الأسطورة منها إلى
تبها رستم بن كون في شأن رسالة ك؛ لأا ترجمة مصراع من القصيدة التي تالشاهنامةيقرأ 

سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين، الرسالة التي يحذّر فيها هرمزد قائد جيش يزدجرد إلى
وضاعة أصلهم وبساطة عيشهم ورثّ ملابسهم ىعلالعرب من نيل القصاص ويحقّرهم 

وجاءت هذه في . سائر الأممىوفظاعة طعامهم، متباهياً بغناء ملوك العجم وسيطرم عل
:فحسب، وهنا آتي ببيتين منهاالشاهنامةبعض نسخ غير مشهورة من 
سوسمـارز شير شتر خوردن و

كه ديهـيم شــاهي كننــد آرزو   
است كارعرب را به جايي رسيد 

تفو بر تو اي چـرخ گـردون تفـو  

:وروي في بعض الآخر
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ــد آرزو  ـــيان را كن ـــاج ك تفو بـاد بـر چـرخ گردون تفـو كــه ت

)٤٢٣، ص٨، ج١٣٨٦فردوسي، (
تمني أسرة ثم بلغ بكم الأمر من شربكم ألبان الإبل وأكلكم أضباب القيعان إلى...«: أي

).٢٦٦، ص١٩٧٠بنداري، (» ان، فأف لك يا فلك السماءوالتيجالملوك العجم، أرباب التخوت 

قطاع في ره صلاح الصاوي في ختام كتابه كوفي آخر المطاف أحب أن اختتم كلامي بما ذ
وأخيراً جدا، فإن هذا الذي بين «: عندما يقول، تيار التفاعل بين الأدبين الفارسي والعربي

وجهة نظري، وان فهذا رأييكد مقل، وأياً ما ونه جهكريم، لا يخرج عن كيديك أيها القارئ ال
استندته بالشواهد والإسنادات، فإن وافقتني أسديت فضلاً، وإلا فللعلم والأدب ثلاثمئة وستون 

).١٥٦، ص١٩٩٠الصاوي، (» زكوجهة نظر مختلفة في المحيط الدائر حول المر

النتائج
ريم يوافقنا كفلعلّ القارئ التوفيقها، ىبعد هذا الذي عرضناه من محاولة لا ندري مد

:ما ذهبنا إليه من أنىعل
ليس الأخذ والعطاء دليلاً على وجود نقص في لغة ما، أو وجود ضعف في تفكير المتكلمين •

.ا
ان العرب قد أخذوا من الفارسية مما هو محسوس مشاهد من أسماء الأدوات كإذا •

وم في طور البداوة من كب الحضارة وكرتخلّفهم عنىوالآلات ونحوها، فإن هذا يدلّ عل
الحضرية؛ لأن وظواهر الحياة المدنيةىالحياة، بحيث تفتقر لغتهم لأبسط الألفاظ الدالّة عل

.لمات الأجنبية ولا تستقرضها إلا عند الخلو منها والافتقار إليهاكاللغات لا تستعير ال
الألفاظ أن مؤلّفيها قلّ ما أشاروا إلىتب المعربات، إنما هوكإن النقص المشترك في جميع • 

ر والمعارف العامة من كأن لا يجد السامرائي، ألفاظ الفوهذا يؤدي إلى. العلمية ومصطلحاا
.أدب، وفن، وفلسفة، وما يتصل بعامة علوم الإسلام فيها، ولو بعد استقراء هذه تماماً

من دين، وأدب، وفن، وغير ذلك، ألفاظ المعارف العالية ىإذا اشتملت العربية عل• 
ن فيها كفالفضل هنا أولاً للقرآن الذي أحلّ فيها المعاني السامية والمعارف العالية التي لم ت

ثر آثارهم العلمية كتبوا أكارهم وكمن ذي قبل، وثانياً للفرس الذين اتخذوا العربية وعاء لأف
. وإغنائهاجهدهم في سبيل إثرائهاىباللغة العربية وبذلوا قصار
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، وجرجي علم اللغةتاب كسائر علماء اللغة العرب ومنهم علي عبد الواحد وافي صاحب • 
ى، يروا أن ما أفاده العرب من الفارسية هو ما يدلّ علتاريخ آداب اللغة العربيةزيدان في 
. ، خلافاً لما اعتقد به السامرائيالمادية والفكريةالمدلولات 

العربية وجعلوها ولا يزالون لغتهم ا لغتهم النبطية وأقبلوا إلىوكإن المصريين قد تر• 
يف يعجب السامرائي مما يقال كالرسمية واستعربوا رغم حضارم وثقافتهم القديمتين، ف

رها بسبب أنه لا يجد في كفي حضارة الفرس القديمة في مراحلها المختلفة قبل الإسلام وين
وا حضارم فحسب كوا بلغتهم ولم يتركحين أم لم يتمسلغتهم شيئاً يدلّ عليها، وهذا في 

. بل صبوا عذب جداولها في ر الحضارة الإسلامية
ن كثير من المفردات الأصيلة الفارسية للألفاظ العربية الشائعة في لغتنا، ولكيوجد • 

ح نحن اليوم اللفظة العربيىبشتح أسلافنا ونرجةالأسباب الحقيقية أم غيرها، رج .
العربية عن الفارسية وإنما هدفه الرئيسي الشاهنامةيفرق الفردوسي في ملحمته لا• 

جماهير الشعب الذين لا يوجد ىمن نظمها، هو أن ينشد أساطير شعبية قومية للعرض عل
.مية هائلة من المفردات العربية الغامضة والعويصةكفي لغتهم 
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